
 الاتجاه الفلسفي في أشعار ابن حزم الظاهري ِ
 

 18 

 الاتجاه الفلسفي في أشعار ابن حزم الظاهري
 م.منير عبيد نجم  

 التمهيد

 نظرة في حياة الشاعر

 -اسمه ومولده:
سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبيي سيفيان  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن

(وجيدهّ خليف 2يزيد اول من اسيل  مين اجيدا ها واصيله مين )يا   )( وجدهّ 1صخر بن حرب بن اميه بن عبد شمس الاموي )

 .(4( ولد بقرطبة من بلا  الاندلس سنة أ بع وثمانين وثلثمائه )ي الجانب الشرقي منها )3أول من  خل الاندلس من آبائه)

 -:نشأته

وإ ا ييا  حاًميا  و كيان  ا  نشأ ابن حزم الظاهري )ي كنف والده احمد بن سعيد الذي كان أ يبيا  بيا ًا  وعالميا  صيالحا  

مها ه عظيمة بالاوساط السياسية كسب ثقة الحكام وا تقى )ي مناصبه حتى صا  وًيرا  لدى المنصيو   بين أبيي عيامر وابنيه 

(وهكذا )قيد قىيى شياعرنا طفولية متر)ية اتيحيي ليه )يهيا )يرع اليتعل  عليى اييدي العلمياو واللقياو بىيروب الا بياو 5المظفر)

 .(6من  لك علوما جمة وتفتحي مواهبه وقد اته)والفقهاو )أ)ا  

عاصيير ابيين حييزم الفتنيية التييي ااييدربي بهييا الانييدلس ولان أبيياه كييان وًيييرا  للمنصييو ا بيين أبييي عييامر الحاجييب ) ئيييس    

 م( استداع هشام2..1-هـ392الوً او (الذي كان قد حجر على الخليفة هشام المؤيد واستبد بالحك   ونها)لما تو)ي المنصو  )

ثي  ًال الحكي  .المؤيد أن يحك  بنفسه وتتبع  جال  ولية المنصيو  )لحيل آل حيزم مين  ليك نصييب وا)ير تشيتتوا بيه )يي اليبلا  

(اولقيد 7المرواني عن الاندلس وبويع علي بن حمو  بالخلا)ة وتغلب على قرطبة )اته  آل حزم بأنه  من أنصيا  الميروانيين )

 .(8مواله  وقصو ه  وكتبه  )أااع آل حزم )ي أثناو  لك كثيرا  من أ

وكيان )يي سينة .(9وبعد خراب قرطبة )ي )تنة البربير انتقيل ابين حيزم إليى شياطبة و)يهيا ابتيدأ تيأليف كتابيه )طيو) الحمامية ()

 .(.1م(كان موجو ا  )ي جزيرة ميو قة لاجئا  )يها)1.48هـ).44م(يعيش )يها او)ي سنة 1.27هـ)418

 .(11كن وًا ته ل  تدل )ترك شؤون السياسة والتفي الى العل   والفقه والآ اب )ث  صا  وًيرا  للمستظهر الاموي ول

 

 -ثقافته:

كييان ابيين حييزم الظيياهري  كيييا  سييريع الحفييت واسييع الاطييلاع متفانيييا  )ييي طلييب العليي  ونشييره حا)ظييا  لعلييوم شييتى 

ن عقليه متفتحيا  لتقبيل كيل المعيا ي التيي كيان (اتعد ت ثقا)ته تبعا  لتنوع  وا)دها ما بين علوم  ينية و)لسفية وا بية )قيد كيا12)

( كما ا)ا ته حا)ظته )ي أن ينفذ بأ نى جهد اليى منياط  المسيائل وجيوهر الاميو  ليمليك ًمامهيا 13الميدان الاندلسي يزخر بها)

بعض  ويد ك مقاصدها ولعل الفىل )ي  لك يرجع لوالده إ   باه تربية خاصة )قد كان يشري على تعليمه بنفسه ويقص عليه

الاحداث التي شهدها )ي  وًا ته للمنصو  بن عامر )ي ما يسه  )ي بناو ثقا)ته العلمية والا بيية ويصيدحبه معيه )يي مجيالس 

( وهكييذا حصييل علييى الثقا)يية الواسييعة علييى مييا يمكيين أن يحصييل عليييه يومئييذ طلابهييا الا)ييذا  لييذا كييان 14الا بيياو والمفكييرين)

 .(15عدَّ من اشهر علماو الاندلس )ي ًمانه)موسوعة علمية )ي مختلف المجالات حتى 

 -مذهبه:

كان ابن حزم الظاهري صوتا  يغاير ما كان علييه جمهيو  )قهياو الانيدلس )قيد كيان الميذهب السيائد هيو ميذهب ماليك 

( ويعليل العلمياو  ليك بأنيه 16ولكن ابن حزم الظاهري تمذهب )ي اول حياته بمذهب الشا)عي ث  مال الى الميذهب الظياهري )

كان )قيها متحر ا  يقول ما يعتقد ويعبّر عما يحسا كره من )قهاو عصره تناقىه  وكثرة تيأويله  ثي  ميا تيو ط )ييه كثيير مينه  

من ا تكابه  لسيو الاخلا) وقبيح الفعال كل  ليك  )عيه اليى اللاخيذ بظيواهر النصيوع لانهيا شييو لا يمكين التلاعيب بيه ولا 

 (18()يه يقول)17التأويل)

 هم لي غير إنَي لا             أقـول بالرأي إذ فـي رأيـهـم فـتـن  فقلت:هل عيب

ولَع  بالنصَ لست  إلى               ســواه أنـحو ولا في نصـرهِ أهـن    وأننَي م 

 لاأنثني نحو آراء يقال   بها                في الدين،بل حسبي القرآن والسنن  

 ويا ســروري بـه لـو أنـهـم فطنـوا يابرد ذا القول في قلبي وفي كبدي       

مَ الحصى كمداً     من مـات من قوله عندي له كـفـن    دعهم يعضوا على ص 

 إني لاعجب  من شأني وشأنهم               واحسـرتا انني بالنـاس ممتـ حـن  

قيوي برأييه يقيول )يي يتىح لنا من هذه  الابيات ما عانياه ابين حيزم الظياهري اًاو توجهيه نحيو الظياهر والتمسيك ال

(والينص .2( وانما نتبع ما جاوت به النصوع)19كتابه الملل والنحل"بل الآيات كُلهَا حل على ظاهرها لايحلَ صر)ها عنه")

( وكذلك الاحا يث الموثوقة وصري الايات والاحا ييث عين 21لايحل خلا)ه  لان الله تعالى ينص احيانا نصا  لايحتمل تأويلا )

(او بينص مين قيرآنو او حيديثو اواجمياع مُتيَيقَنو او بىيرو ة ومين حسيي وعندئيذو تجيب مخالفية 22لا ببرهان )ظاهرها لايجوً ا

(وهيذا ميا أغىيب علييه النيا  ولا سييما الفقهياو وهيذا الثبيات عليى 23الظاهر والعمل بالتأويل على مقتىى البلاغة العربية )

من أقرب النا  اليه )قد ناصبه العداو ابن عمه أبو المغيرة عبيد  الموقف والتشبث به بكل قوة جعل له حسا ا  ومعا اين حتى

الوهاب بن حزام اوكان حريا  به أن يقف إلى جانبه )ي محنته اولكنه آثر أن يعين الزمان عليه بدلا  من ان يعينيه عليى الزميان 

شيك أن هيذا الحيال قيد حيزَّ ولا.(وهكذا يبدو لنا ابن حزم الظاهري كمن كان يخوض حرب جدال وخصال مع  معاصيريه 24)

 (25)ي نفسه وأو ثه كثيرا  من المرا ة اولذا  اح يقول بحسرة وأسى )

 إني لاعجب من شأني وشأنهم            واحســرتا إنني بالنـاس ممتحن

 ما إن قصدت لأمر قـط أطلـبه              إلا وطارت به الأظعـان والسـفـن

 أو كـلهـم بـي مشــغول ومـرتهـن       أما لهم شغل عني فيـشغلهـم       
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 .(11كن وًا ته ل  تدل )ترك شؤون السياسة والتفي الى العل   والفقه والآ اب )ث  صا  وًيرا  للمستظهر الاموي ول

 

 -ثقافته:

كييان ابيين حييزم الظيياهري  كيييا  سييريع الحفييت واسييع الاطييلاع متفانيييا  )ييي طلييب العليي  ونشييره حا)ظييا  لعلييوم شييتى 

ن عقليه متفتحيا  لتقبيل كيل المعيا ي التيي كيان (اتعد ت ثقا)ته تبعا  لتنوع  وا)دها ما بين علوم  ينية و)لسفية وا بية )قيد كيا12)

( كما ا)ا ته حا)ظته )ي أن ينفذ بأ نى جهد اليى منياط  المسيائل وجيوهر الاميو  ليمليك ًمامهيا 13الميدان الاندلسي يزخر بها)

بعض  ويد ك مقاصدها ولعل الفىل )ي  لك يرجع لوالده إ   باه تربية خاصة )قد كان يشري على تعليمه بنفسه ويقص عليه

الاحداث التي شهدها )ي  وًا ته للمنصو  بن عامر )ي ما يسه  )ي بناو ثقا)ته العلمية والا بيية ويصيدحبه معيه )يي مجيالس 

( وهكييذا حصييل علييى الثقا)يية الواسييعة علييى مييا يمكيين أن يحصييل عليييه يومئييذ طلابهييا الا)ييذا  لييذا كييان 14الا بيياو والمفكييرين)

 .(15عدَّ من اشهر علماو الاندلس )ي ًمانه)موسوعة علمية )ي مختلف المجالات حتى 

 -مذهبه:

كان ابن حزم الظاهري صوتا  يغاير ما كان علييه جمهيو  )قهياو الانيدلس )قيد كيان الميذهب السيائد هيو ميذهب ماليك 

( ويعليل العلمياو  ليك بأنيه 16ولكن ابن حزم الظاهري تمذهب )ي اول حياته بمذهب الشا)عي ث  مال الى الميذهب الظياهري )

كان )قيها متحر ا  يقول ما يعتقد ويعبّر عما يحسا كره من )قهاو عصره تناقىه  وكثرة تيأويله  ثي  ميا تيو ط )ييه كثيير مينه  

من ا تكابه  لسيو الاخلا) وقبيح الفعال كل  ليك  )عيه اليى اللاخيذ بظيواهر النصيوع لانهيا شييو لا يمكين التلاعيب بيه ولا 

 (18()يه يقول)17التأويل)

 هم لي غير إنَي لا             أقـول بالرأي إذ فـي رأيـهـم فـتـن  فقلت:هل عيب

ولَع  بالنصَ لست  إلى               ســواه أنـحو ولا في نصـرهِ أهـن    وأننَي م 

 لاأنثني نحو آراء يقال   بها                في الدين،بل حسبي القرآن والسنن  

 ويا ســروري بـه لـو أنـهـم فطنـوا يابرد ذا القول في قلبي وفي كبدي       

مَ الحصى كمداً     من مـات من قوله عندي له كـفـن    دعهم يعضوا على ص 

 إني لاعجب  من شأني وشأنهم               واحسـرتا انني بالنـاس ممتـ حـن  

قيوي برأييه يقيول )يي يتىح لنا من هذه  الابيات ما عانياه ابين حيزم الظياهري اًاو توجهيه نحيو الظياهر والتمسيك ال

(والينص .2( وانما نتبع ما جاوت به النصوع)19كتابه الملل والنحل"بل الآيات كُلهَا حل على ظاهرها لايحلَ صر)ها عنه")

( وكذلك الاحا يث الموثوقة وصري الايات والاحا ييث عين 21لايحل خلا)ه  لان الله تعالى ينص احيانا نصا  لايحتمل تأويلا )

(او بينص مين قيرآنو او حيديثو اواجمياع مُتيَيقَنو او بىيرو ة ومين حسيي وعندئيذو تجيب مخالفية 22لا ببرهان )ظاهرها لايجوً ا

(وهيذا ميا أغىيب علييه النيا  ولا سييما الفقهياو وهيذا الثبيات عليى 23الظاهر والعمل بالتأويل على مقتىى البلاغة العربية )

من أقرب النا  اليه )قد ناصبه العداو ابن عمه أبو المغيرة عبيد  الموقف والتشبث به بكل قوة جعل له حسا ا  ومعا اين حتى

الوهاب بن حزام اوكان حريا  به أن يقف إلى جانبه )ي محنته اولكنه آثر أن يعين الزمان عليه بدلا  من ان يعينيه عليى الزميان 

شيك أن هيذا الحيال قيد حيزَّ ولا.(وهكذا يبدو لنا ابن حزم الظاهري كمن كان يخوض حرب جدال وخصال مع  معاصيريه 24)

 (25)ي نفسه وأو ثه كثيرا  من المرا ة اولذا  اح يقول بحسرة وأسى )

 إني لاعجب من شأني وشأنهم            واحســرتا إنني بالنـاس ممتحن

 ما إن قصدت لأمر قـط أطلـبه              إلا وطارت به الأظعـان والسـفـن

 أو كـلهـم بـي مشــغول ومـرتهـن       أما لهم شغل عني فيـشغلهـم       
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 الاتجاه الفلسفي في أشعار ابن حزم الظاهري
 م.منير عبيد نجم  

 التمهيد

 نظرة في حياة الشاعر

 -اسمه ومولده:
سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبيي سيفيان  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن

(وجيدهّ خليف 2يزيد اول من اسيل  مين اجيدا ها واصيله مين )يا   )( وجدهّ 1صخر بن حرب بن اميه بن عبد شمس الاموي )

 .(4( ولد بقرطبة من بلا  الاندلس سنة أ بع وثمانين وثلثمائه )ي الجانب الشرقي منها )3أول من  خل الاندلس من آبائه)

 -:نشأته

وإ ا ييا  حاًميا  و كيان  ا  نشأ ابن حزم الظاهري )ي كنف والده احمد بن سعيد الذي كان أ يبيا  بيا ًا  وعالميا  صيالحا  

مها ه عظيمة بالاوساط السياسية كسب ثقة الحكام وا تقى )ي مناصبه حتى صا  وًيرا  لدى المنصيو   بين أبيي عيامر وابنيه 

(وهكذا )قيد قىيى شياعرنا طفولية متر)ية اتيحيي ليه )يهيا )يرع اليتعل  عليى اييدي العلمياو واللقياو بىيروب الا بياو 5المظفر)

 .(6من  لك علوما جمة وتفتحي مواهبه وقد اته)والفقهاو )أ)ا  

عاصيير ابيين حييزم الفتنيية التييي ااييدربي بهييا الانييدلس ولان أبيياه كييان وًيييرا  للمنصييو ا بيين أبييي عييامر الحاجييب ) ئيييس    

 م( استداع هشام2..1-هـ392الوً او (الذي كان قد حجر على الخليفة هشام المؤيد واستبد بالحك   ونها)لما تو)ي المنصو  )

ثي  ًال الحكي  .المؤيد أن يحك  بنفسه وتتبع  جال  ولية المنصيو  )لحيل آل حيزم مين  ليك نصييب وا)ير تشيتتوا بيه )يي اليبلا  

(اولقيد 7المرواني عن الاندلس وبويع علي بن حمو  بالخلا)ة وتغلب على قرطبة )اته  آل حزم بأنه  من أنصيا  الميروانيين )

 .(8مواله  وقصو ه  وكتبه  )أااع آل حزم )ي أثناو  لك كثيرا  من أ

وكيان )يي سينة .(9وبعد خراب قرطبة )ي )تنة البربير انتقيل ابين حيزم إليى شياطبة و)يهيا ابتيدأ تيأليف كتابيه )طيو) الحمامية ()

 .(.1م(كان موجو ا  )ي جزيرة ميو قة لاجئا  )يها)1.48هـ).44م(يعيش )يها او)ي سنة 1.27هـ)418

 .(11كن وًا ته ل  تدل )ترك شؤون السياسة والتفي الى العل   والفقه والآ اب )ث  صا  وًيرا  للمستظهر الاموي ول

 

 -ثقافته:

كييان ابيين حييزم الظيياهري  كيييا  سييريع الحفييت واسييع الاطييلاع متفانيييا  )ييي طلييب العليي  ونشييره حا)ظييا  لعلييوم شييتى 

ن عقليه متفتحيا  لتقبيل كيل المعيا ي التيي كيان (اتعد ت ثقا)ته تبعا  لتنوع  وا)دها ما بين علوم  ينية و)لسفية وا بية )قيد كيا12)

( كما ا)ا ته حا)ظته )ي أن ينفذ بأ نى جهد اليى منياط  المسيائل وجيوهر الاميو  ليمليك ًمامهيا 13الميدان الاندلسي يزخر بها)

بعض  ويد ك مقاصدها ولعل الفىل )ي  لك يرجع لوالده إ   باه تربية خاصة )قد كان يشري على تعليمه بنفسه ويقص عليه

الاحداث التي شهدها )ي  وًا ته للمنصو  بن عامر )ي ما يسه  )ي بناو ثقا)ته العلمية والا بيية ويصيدحبه معيه )يي مجيالس 

( وهكييذا حصييل علييى الثقا)يية الواسييعة علييى مييا يمكيين أن يحصييل عليييه يومئييذ طلابهييا الا)ييذا  لييذا كييان 14الا بيياو والمفكييرين)

 .(15عدَّ من اشهر علماو الاندلس )ي ًمانه)موسوعة علمية )ي مختلف المجالات حتى 

 -مذهبه:

كان ابن حزم الظاهري صوتا  يغاير ما كان علييه جمهيو  )قهياو الانيدلس )قيد كيان الميذهب السيائد هيو ميذهب ماليك 

( ويعليل العلمياو  ليك بأنيه 16ولكن ابن حزم الظاهري تمذهب )ي اول حياته بمذهب الشا)عي ث  مال الى الميذهب الظياهري )

كان )قيها متحر ا  يقول ما يعتقد ويعبّر عما يحسا كره من )قهاو عصره تناقىه  وكثرة تيأويله  ثي  ميا تيو ط )ييه كثيير مينه  

من ا تكابه  لسيو الاخلا) وقبيح الفعال كل  ليك  )عيه اليى اللاخيذ بظيواهر النصيوع لانهيا شييو لا يمكين التلاعيب بيه ولا 

 (18()يه يقول)17التأويل)

 هم لي غير إنَي لا             أقـول بالرأي إذ فـي رأيـهـم فـتـن  فقلت:هل عيب

ولَع  بالنصَ لست  إلى               ســواه أنـحو ولا في نصـرهِ أهـن    وأننَي م 

 لاأنثني نحو آراء يقال   بها                في الدين،بل حسبي القرآن والسنن  

 ويا ســروري بـه لـو أنـهـم فطنـوا يابرد ذا القول في قلبي وفي كبدي       

مَ الحصى كمداً     من مـات من قوله عندي له كـفـن    دعهم يعضوا على ص 

 إني لاعجب  من شأني وشأنهم               واحسـرتا انني بالنـاس ممتـ حـن  

قيوي برأييه يقيول )يي يتىح لنا من هذه  الابيات ما عانياه ابين حيزم الظياهري اًاو توجهيه نحيو الظياهر والتمسيك ال

(والينص .2( وانما نتبع ما جاوت به النصوع)19كتابه الملل والنحل"بل الآيات كُلهَا حل على ظاهرها لايحلَ صر)ها عنه")

( وكذلك الاحا يث الموثوقة وصري الايات والاحا ييث عين 21لايحل خلا)ه  لان الله تعالى ينص احيانا نصا  لايحتمل تأويلا )

(او بينص مين قيرآنو او حيديثو اواجمياع مُتيَيقَنو او بىيرو ة ومين حسيي وعندئيذو تجيب مخالفية 22لا ببرهان )ظاهرها لايجوً ا

(وهيذا ميا أغىيب علييه النيا  ولا سييما الفقهياو وهيذا الثبيات عليى 23الظاهر والعمل بالتأويل على مقتىى البلاغة العربية )

من أقرب النا  اليه )قد ناصبه العداو ابن عمه أبو المغيرة عبيد  الموقف والتشبث به بكل قوة جعل له حسا ا  ومعا اين حتى

الوهاب بن حزام اوكان حريا  به أن يقف إلى جانبه )ي محنته اولكنه آثر أن يعين الزمان عليه بدلا  من ان يعينيه عليى الزميان 

شيك أن هيذا الحيال قيد حيزَّ ولا.(وهكذا يبدو لنا ابن حزم الظاهري كمن كان يخوض حرب جدال وخصال مع  معاصيريه 24)

 (25)ي نفسه وأو ثه كثيرا  من المرا ة اولذا  اح يقول بحسرة وأسى )

 إني لاعجب من شأني وشأنهم            واحســرتا إنني بالنـاس ممتحن

 ما إن قصدت لأمر قـط أطلـبه              إلا وطارت به الأظعـان والسـفـن

 أو كـلهـم بـي مشــغول ومـرتهـن       أما لهم شغل عني فيـشغلهـم       
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 كأن ذكري تسبيح به أمـروا                فليـس يغفـل عـني منـهم لســــن

وكان طبيعيا  ان يتصدى الفقهاو بحزم لابن حزم ا)لقد ااقوا به وسخدوا عليه ول  يحتمليوا تكفييره لبعىيه  )عميدوا 

مصيا  اييده اواسيتداعوا أن يثييروا حفيظية المعتىييد بين عبيا  نحيوه ا)ليي  إليى اسيتعداو الحكيام عليييه واستصيرخوا علمياو اأ

يتو ع عن احرا) مصنفاته عليى ميم مين أهيل اشيبيلية مسيايرة للعامية وإ اياو للفقهياو ولابيد  مين ان تكيون هيذه الحا ثية قيد 

 (26هذه المحنة) تركي وقعا  سيئا  )ي نفس ابن حزم )ما كاني كتب العالِ  إلا بىعة من نفسه )كان مما قاله )ي

 فان يحرقوا القرطاس لايحرقوا الذي

 تضمّنه القرطاس ،بل هو في صدري                               

 يسـير مـعي حيــث استقلت ركـائـبي

 ويـنـزل إن أنـزل ويدفــن في قــبـري                               

 

 دعونـي من إحــراق رق وكـاغــد

 وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري                              

 -آثاره:

()قيد كيان ابين حيزم 27كتب ابن حزم كثييرة ومتنوعية غيير ان كثييرا منهيا اياع )يي النكبيات التيي اصيابي قرطبية)

"كيان ابيو محميد الظاهري )قيها متكلما وعالما  لغويا  ومؤ خا  با عيا  وا يبيا  بليغيا  ومفكيرا   صيينا  قيال ابين بشيكوال )يي حقيه : 

اجمع اهل الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام واوسعه  معر)ة مع توسعه )ي عل  اللسان وو)و  حظه من البلاغة والشعر والمعر)ية 

(اخبر ولده ابو  ا)ع انه اجتميع عنيده بخيب ابييه مين تأليفيه نحيو ا بعمائية مجلداتشيتمل عليى قرييب مين 28بالسير والاخبا " )

 (                        .3ن كتبه)()م29ثمانين الف و قة)

 الاحكام لاصول الاحكامااسوا) العرب  ساله )ي الامامة )الخلا)ة( سالة

التقرييب لحيد المنديل والميدخل إلييه باألفياظ العالميية –التحقيل )ي نقيد ميذهب محميد بين ًكرييا اليراًي -)ي أمهات المؤمنين

 سيالة )يي ميداواة النفيو  -الر  على ابن النغريلة اليهو ي-حجة الو اع-عربجمهرة أنساب ال-جمهرة اأمثال-واأمثلة الفقهية

طييو) الحماميية )ييي األفيية واألاي )يتنيياول أحييوال العشييا) ومييا يعتييريه  ميين الحييب  –وتهييذيب اأخييلا) والزهييد )ييي الر ائييل 

ه  كالواشي والرقيب وما ييبهجه  والإ عان والسلو والدااعة والهجر وما تقتىيه حياته  من السفر والمراسلة وما ينغص حيات

الفصل )يي المليل واأهيواو والنحيل )عيرض )ييه لم ييان القديمية - سالة )ي الغناو الملهي أمباح هو أم محظو  ؟ -كالوصل (

المُحلَى))يي - سالة )ي )ىل الاندلس -ومذهب قدماو الفلاسفة وآ او خصومه او)لسفة ابن حزم كلها مندوية )ي هذا الكتاب (

معر)ية  -)صل )ي معر)ة النفس بغيرها وجهلها بيذاتها-المفاالة بين الصحابة -مراتب العلوم -مراتب الاجتماع -لفقه ()روع ا

 .نقب العرو  )ي توا يخ الخلفاو –النبُذة الكا)ية )ي أصول أحكام الدين  -الناسخ والمنسوخ

 -وفاته:

حتيى قيال )ييه ابيو العبيا  بين العرييف كيان لسيان ابين كان ابن حزم الظاهري كثير الوقيعة )ي العلماو بلسانه وقلمه 

()او ثيه  ليك حقيدا  )يي قليوب اهيل ًمانيه وميا ًاليوا بيه يبغىيوه اليى 31حزم وسيف الحجاج شيقيقين لكثيرة وقوعيه بالائمية )

ليه ملوكه  حتى طر ه عن بلا ه  ومن ث " كاني و)اته )ي قرية له )ي شهر شعبان سنه سي وخمسين وا بعمائة من الهجرة و

 (33(و )ن )ي قريته)متلجت (التي هي ملكه وملك آبائه من قبله)32اثنتين وسبعين سنة")
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 أشعار ابن حزم الظاهري في الاتجاه الفلسفي

 

 -توطئة:
المحرّمية او شيبه المحرّمية او مين ل  يجد الاتجاه الفلسفي أ اا  خصبة )ي الاندلسا بل يعُيد  مين النشياطات الفكريية 

النشاطات البعيدة عين اهتميام الاندلسييين ومييوله  يقيول الشياعر ابين الدفييل "ان الاتجياه الفلسيفي اعيدم مين الكبرييي الاحمير 

لي  ولاسيما )ي هذا الصقع الذي نحن عليه لانه من الغرابة )ي حد لايظفر باليسير منه الا الفر  بعد الفر  ومن ظفر بشيو منه 

(ويرجيع  ليك اليى سيببين 1يكل  النا  الا  مزا  )ان الملة الحنيفة والشريعة المحمدية قد منعي من الخوض )يه وحذ ت منيه")

يتجلييى الاول منهمييا )ييي طبيعيية الفيير  الاندلسييي تلييك الدبيعيية التييي تجيينح غالبييا  الييى التسييهيل والتبسيييب )ييي تنيياول اأمييو  )هيي  

(ليذا كيان الشياعر الاندلسيي 2اللين ويفىلون تناول الامو  من غيير تعقييد او تكلّيف اوقسير)يعشقون الجمال المتس  بالصفاو و

يحرع جاهدا  على حياًة اكبر قسب من صفات الجمال السيا ج وتيو)ير اكثير ميا يمكين مين السيهولة )يي الفكير والبسياطة )يي 

 .المعاني ليخلص نظمه من التعقيد والغموض واجها  الفكر والعقل )ي صياغته 

اما السبب الثاني )يتمثل )ي موقف الفقهاو والخلفاو الاندلسيين اليذي اتسي  بالتشيديد وانكيا  الاتجياه الفلسيفي ا  ييرون 

(كيل  ليك كيان ليه 3)يه ا)سا ا  لعقائد عامة النا  )ىلا  عن ً ع الشك )ي انفسه  ا  يعدونه مزلقا  من مزاليل الكفير والالحيا )

ىييل نشاطات التفكير الفلسفي لذا نجد الشعر الاندلسي خاليا  من اسماو لامعة )ي هذا المييدان الاثر الكبير )ي تأخر الفلسفة وت

( عليى اليرغ  مميا 4احتى كان القرن الخامس الهجري )ظهر ابن حزم الظاهري الذي كان ثيو ة )يي تيا يخ الانيدلس الفكيري)

غ  من  لك كله ثبي ووقف صامدا  ينشير آ اوه وييدا)ع لاقاه من عني وما تحمله من مشا) ومحا بة الفقهاو والحكام وعلى الر

 (5عنها يقول:)

 أنا الشمس  في جوِّ العلوم منيرة ٌ

 ولكنَ عيبــي ان مطلــعي الغــرب                            

 ولو أنني من جانب الغرب طالعٌ 

 لجدَ على ما ضاعَ من ذِكريَ النهَب                           

 

 اف العراق صبابةٌ ولي نحو اكن

 ولاغرو ان يستوحش َ الكلف  الصب                         

 ينزل الرحمن رحلي بينهم فإن

 فـحينئـذٍ يـبـدو الـتـأســـف والــكـرب                         

 فكم قائلٍ اغفلته وهو حاضـــــرٌ 

 واطلـــب ما عـنه تجــيء به الكتــب                         

 ك يدري ان للبعد قصــــــــــةهنا

 وأن كســـــاد العــلـم افتـ ه  الـقـرب                           

 فيا عجباً:من غاب عنهم تشوقوا

 لــه،ودنــو المرء من دراهم ذنب                           
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ا  اهيل الانيدلس لفىيله اوتوقعيه ا  يعالج الشاعر بوساطة هيذه الابييات حالتيه النفسيية وميا يعترييه مين الي  ااثير انكي

الرحلة الى العرا)اوهي اماني جاشي )ي نفسها)هو الشمس المنيرة التي عيبها الوحيد مدلعها من جهة الغرب ولو كان موليده 

)ييي المشيير) لتنا)سييوا علييى عملييه و )عييوا ميين قد هاويشييير الشيياعر كييذلك انهيي  سيييندمون علييى اعرااييه  لييه عنييدما يفقدونييه 

 (6جة اليه والذي يبدو من هذه الابيات شيو من الاعتدا  بالنفس اوهي تعظي  الذات بشكل لا)ي للنظر)ويشعرون بالحا

ا ن كان ظهو ه سببا  )ي تقدم الفكر الحر وخديوة للاميام )ياً ان )يميا بعيد القيرن السيا   الهجيري بنجيوم الفلاسيفة 

(والمتمعن )ي اشيعا  ابين حيزم الظياهري يجيد أن الاتجياه 7المسلمين )ي الاندلس من امثال ابن باجة وابن  شد وابن الدفيل )

 -الفلسفي يتجلى )ي شعره عبر اتجاهين اثنين هما :

 الاول :الاتجاه العام )الظاهري (

 الثاني :الاتجاه الخاع)الباطني(

 المبحث الأول

 الاتجاه الظاهري

 -الاتجاه الظاهري:

وقىايا اجتماعية تيأتي النظيرة الفلسيفية للحيب )يي مقيدمتها ولميا  )قد كرّسه ابن حزم الاندلسي لمعالجة نواحو اخلاقية

(نتج من  لك التماًج الفنيي  صيياغة المفياهي  8كان الفكر يتخذ من العقل ا اة للمعر)ة بينما يتخذ الشعر من الحد  وسيلة لها)

النهاييه اليى نشيوو الفكير الفلسيفي المجر ة التي لا تتاح الا من خلال ا  اك المجهول عبر ايىياح علليه واسيبابه مميا سييؤ ي ب

(وبهذا يكون الحب الحقيقي مرحلة سامية يصل اليها الانسان اليواعي )يا ا كيان عميا  الفكير الحقيقيية العقليية المحىية 9للحب)

)الشعر الغزلي ايىا )كر لكن عما ه التخييل )الحب ليس من الجهل وسيقوط مين عيين العقيل بيل هيو عنيد ابين حيزم الظياهري 

(وقيد .1سها الله عز وجل )ي نفو  الخلل تكتمل بيين الرجيل والميرأة اليذا اقيره اليدين والعلي  )يلا يخليو منيه انسيان)غريزة غر

طو  ابن حزم )لسفة الحب وًا  )يها من معاني العفة والتصَون واستهدي )يه تهذيب الغرائز والتسامي بيالعواطف وتيرويض 

 (11الشاعر)النفو  عن مدالب الغريزة والشهوة الزائلة يقول 

قَّ بمديةٍ             وادخلت فيه ثمّ اطبق في صدري   وددت بان القلب شـ ـ

 فأصبحت فيه لا تحـ لين غيـره              الى مقتضى يوم القيامةِ والحَشرِ 

ت            سكنتِ شغاف القلبِ في ظلمِ القبرِ   تعيشين فيه ما حييتي فأن ام 

يل المندقي )ي حبه )عاطفته المبثوثة )ي اشعا ه الغزلية عاطفة  ًينية يكيا  العنصير )الشاعر يتكأ على اسلوب التعل

الفلسفي يتغلب ويدغى عليها )هو لاينقا  الى الشهوة ولاينصري بتيا  الغرييزة بيل ييتحك  )يي كيل  ليك بأ ا تيه جياعلا  اسيرا  

 (12ا  اليه)الحب والتكت  عليها من الاسرا  التي يخفيها حتى على اصدقائه واقرب الن

ّّ بهِ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  للسَرِّ عندي مَكانٌ لو يحلّ

 حَـيٌّ أذالًاهـتْـدَىَ رَيـبْ  المَـنونِ لَـه                         

 أمـيتـ ة  وحيـاة  الســرّّ ميتت ة  

عنىّ في الهوى الولَه                           كما س رور  الم 

 (13وقوله ايىا )

 ك نْ بنتَ ساعةٍ محبّة  صدقٍ لم ت

 ولا وريتْ حينَ ارتيادِ زناد ها                          

 ولكنْ على مهلٍ سَرَتْ وتولدّتْ 

 بطولٍ امتزاحٍ فاستقرّ عماد ها                          

 فلم يدْن  منها عزْمها وانتقاض ها

كث ها وازدياد ها                           ولم ينْا عنها م 

 ذا انا نرى كلّ نشأةٍ  ي ؤكد

 تتمّ سريعاً عنْ قريبِ معادها                          

)يؤكييد عبيير اسييتدلال عقلييي ان الحييب ميين النظييرة الاولييى ليييس صييحيحا  )الحييب بييه حاجيية الييى التعييا ي والتفيياه  

 (14والانسجام وما الحب من النظرة الاولى الا ارب من الشهوة الزائلة ومن  لك قوله)

 حبّ مني مجرى النفسْ جرى ال

 وأعطيت  عيني عنانَ الفرسْ                           

 ولــي ســــيــدٌ لــم يـــزلْ نافــراً 

 وربـمـا جـادّ لـي في الخلـسْ                            

ًّ راحــــةً  ً  فــقبـلـتــــ ه  طــــالـبــا

 ي الـيبــسْ فزاد الـيـلاً بقـلبـ                           

و)ي مواع آخر نجدهُ يعمد الى الفلسفة الاغريقية )ي )صل اليروح عين الجسيد جياعلا  اياهيا ميا ة لصيو ته الغزليية 

 (15قائلا )

 لئن اصبحت مرتحلاً بشخصي

 فروحي عندكم أبداً مقيم                              

عبير التمييزبين الحيب والشيهوة و )يض )كيرة التعليل  حتى نجد أنّ الشاعر قد  بب )لسفة الحب بالنظرة الا)لاطونيية

 بشخصين )ي آن واحد مؤكدا  وحدانية

 (16الحب )

 ً  كذب المدعّي هوى اثنين حتمْا
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 مثلْ ما في الاصولِ أكذب ماني                          

 ليْسَ في القلبِ مَوضعٌ لحبيبين

 بــثــانٍ ولا احـــــــدث  الامـــوِر                          

 فَكما العقل  واحدٌ ليـسَ يــدري

                          ِّ  خــالقـاً غــيرَ واحـــدٍ رحمـــانِ

 فكذا القلب واحد ليس يهوى

 غـيــر فـرد مـبــاعـد او مــدانِ                          

 .يه )هو يؤمن بالوحدانية سواو أكان على صعيد الدين أم الحب ويستنكر التقلب )

 (17ونجده ايىا يتعرض لمعانو )كرية تترشح من قىية  الحب وماهيته بأسلوب مندقي وهي قىية التذلل للحبيب يقول)

 ليس التذلل في الهوى  ي ستنكر

 فالحبُّ فيه يخضع  المستكبر                            

 لاتعجبوا من ذلتي في ترحالةٍ 

 قبلي المستنصر   قد ذلّ فيها                          

 ً  ليسَ الحبيب  مماثلاً ومكافيا

كَ ذلة إذ تصبر                              فيكونَ صبر 

 

ها  ت فـاحـةٌ وقعــتْ فآلـم وقع ـ

 هلْ قطْع ها مِنكَ انتصاراً ي ذكر                            

ا  استقاها من مشاهد يومية مألو)ة للقيا   للوصيول اليى )هو يعمد الى اسلوب الاقناع المندقي )ي اثبات )كرته مستثمرا  مناظر

ً  الموت قضيةمبتغاها ومن هنا نشأ ت عنده   (18وهي قىية عظيمة لا يفقهها الا من عري )لسفة الحب وماهيته يقول) حبا

 هل لقتيل الحبِّ من وادي

 أم هل لعاني الحبِّ من فادي                     

ي )ي كتابه)طو) الحمامة(حا ثة تؤييد ميا ييذهب الييه قيائلا "وأعري مين اتيى ييو ع محبوبيه ييوم إ  يروي لنا ابن حزم الظاهر

الفرا) )وجده قد مات ا)وقف على آثا ه ساعةاوتر   )ي المواع الذي كان )ييه ثي  انصيري كئيبيا  متغيير اللونا)ميا كيان بعيد 

 (19ايام قلائل احتى اعتل ومات ")

 ة التشخيص )ي انسنة المعنويات كي يترج  ملمحا  ما ييا  خا جييا  اليى ملميحو نفسيي  اخليي و)ي مواع آخر نراه  يعمد الى ا)ا

 (.2يقول)

هدّ لة الأفنانِ في ت ربها الندي حــنا بأكنافِ روضـــةٍ        م  ــا تروَّ  ولمَّ

مــدَّدِ  ها في ظـلِّ فيء م  عتْ        أسـاور  ها وتضوَّ  وقـد ضـحكتْ أنوار 

سْنَ صَريفها       فَمنْ بين شاك شَجْوه ومْغــرّدِ وأبدتْ لنا الاط  يار ح 

ـرتـادٌ هنــاك ولليـدِّ  ـتصـرّفٌ       ولـلعيـن م   وللمــاءِ فـيمـا بـيـنــنا م 

)ي نظير ابين  –ان ا)ا ة تشخيص الدبيعة )ي الابيات السابقة هي  ا)ا ة  هنية )كرية لان الفن الذي يعدم )ىيلة العقل وتواًنه 

يعدم )ي آلان  اته قد ته على البقاو والخلو  وهيذا المصيدا) ينصيري حتيى اليى الشيعر الوجيداني عنيده )قيد  –الظاهري حزم 

اخذ يجسد تبا يحه وشوقه وكوامنه النفسية المختلجة الى محبوبته عبر عناصر الدبيعية غيير ان آ)ية التعقيل  )يي شيعره كانيي 

نسنتها عبر مظاهر الدبيعية بالا)صياح عين احاسيسيه وكيوامن نفسيه حتيى جعيل سببا  )ي اخفا) الشاعر بما يحسه من الوجد وا

 (21الشعر يجري )ي مخدع العقل والفلسفة)

 (22وابن حزم الظاهري جياش العاطفة شديد التأثر بالجمال ومما ين  على تذوقه لمحاسن المرأة قوله)

 يعيبونها عندي بشقرة شعرها

 :هذا الذي زانها عنديفقلت لهم                           

 يـعـيـبون لـون الـنـور والـتـبر ضـلِـةً 

 لرأي جهول فــي الغوايــة مـمتــــد                                 

 وهل عاب لون النرجس الغض عائب

 ولون النجوم الزاهرات على البعــد                                

 كمــةوابــعد خلــق الــله مــن كــل حـ

 مفضــل جرم فاحم اللـون مســــود                                  

 بــه وصفــت الــوان أهــــل جهــنـم

 ولبســه بــاكٍ مثكــلِ الاهــل مــحتــد                                

 ومذ لاحت الرايات ســوداً تيقـنت

 ن لاسبيل الى الرشدنفوس الورى ا                                

وتشف الابيات عن اعتدا  الشاعر بذوقه وثقته بنفسه وليو كيان )يي  ليك ميا يغياير  أي سيائر النيا  وهيذا ميا  أب علييه ايىيا  

طوال حياته من جهره با)كا ه وحرصه على اعيلان الحقيقية  ون أني يهيت  بميا يينج  عين  ليك مين  ايا او سيخب كميا تعكيس 

ابن حزم الى الاستدلال العقلي والقيا  المندقي وتن  عن ميله الى البرهيان والمحاجية الفلسيفية  القصيدة من جهة اخرى نزعة

)ىييلا  عمييا تنىييوي عليييه هييذه الابيييات ميين  لالات اجتماعييية ونفسييية )بييياض الاجسييا  وشييقرة الشييعو  اصييبحتا )ييي عصييره 

 (23ائدة )ي هيئات الاندلسيين واشكاله )شائعتين )ي المجتمع الاندلسي )ل  تعد الوجوه السمر والشعو  الفاحمة س
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ولعل النزعة الفلسفية لابن حزم الظاهري تبدوعلى نحو جلي عند تناوله لمعنى اخلاقي اوسمة يريد الا)صاح عنها ا  يستدر  

بياع من المعنى الى تفصيله واظها   صحته بالبينات والشواهد وهي امو  تكشف لنا الى أي حيدّو تدّبيع ابين حيزم الظياهري بد

(وهيو يبحيث )يي السيلوك 24الفلاسفة والمتكلميين )مين البيديهي ان علي  الاخيلا) )يرع مين )يروع الفلسيفة وشيعبة مين شيعبها )

الانساني والمقيا  الذي تقا  به الاعمال الخيرية والشّرية ليفعل الانسان ما ينبغي له )عله ويترك ما ينبغي له تركه والقىيايا 

لها لانها   اسة للاعمال والا)عال مين حييث حسينها وقبحهيا لا  اسية لآ او ومعتقيدات مين حييث الاخلاقية عملية تدبيقية بأكم

(لييذا غيدا شيعره )ييي هيذا المجيال جيدليا  انىييوائياَ يقيوم عليى النقيياش 25صيوابها وخداههيا )هيو يحييل مشياكل عمليية لا)كريية )

 (26)ي عصره يقول)والمجا لة  ولاسيما عند معالجته للآ)ات الاجتماعية التي كاني منتشرة 

ـرَّ نســائـهِ   أبـاح ابو مـروان َ ح 

 ليب لغ ما يهوى من الرشا الفرَدِ                           

 فَعـاتبت ه  الدَّيـوث فـي ق بــحِ فعلــهِ 

 فأنشدني إنشـادَ مـستبصرٍ جلدِ                           

نى غير أنني  لقد كنت  أدركت  الم 

 ي عيرّني قومي بإدراكها وحـدي                          

)هييو يييدين ظيياهرة الخلاعيية التييي كانييي منتشييرة )ييي عصييره ويحييذ  منهييا ويصييفها )بقييبح المعصييية(وهي ظيياهرة اجتماعييية   

 (27مستفحلة )ي المجتمع الاندلسي مما يد)ع ابن حزم الى محا بتها والوقوي ادها ويقول )ي وصفه   يلة الكذب)

سنِ   الظّنونِ حديثة   وأكذب  من ح 

 وأقـبـح  مــن ديــنِ وفـقــرٍ مـلازمِ                         

 اوامر  ربّ العرشِ أضيع  عنده  

 وأهون  من شكوى إلى غير راحمِ                        

عَ فيه كلُّ خزيٍ وفضحــةٍ   تجمَّ

 فلم ي بقِ شــتماً في المقالِ لشــاتمِ                        

 ثقل  من عذلٍ على غير قابلٍ وأ

 وأبرد  برداً مــن مدينــة ســـالــمِ                        

 وأبغض  من بينٍ وهجرٍ ورقبةٍ 

معنَ على حـرّانَ حيــرانَ هائـمِ                         ج 

ات التيي ايمنها الشياعر الحجيج عبر هيذه الابيي –)صفة الكذب  ميمة وغير مرغوب )يها وقد اثبتها الشاعر لمهجوه كاشفا      

للقا   عن صفة الكذب التي لاًمي المهجو حتى أصبحي هذه الصفة المذمومة متجسيدة )ييه ملاًمية ليه  ويقيول                –والبراهين 

 (28)ي   يلة النميمة )

 أنمُّ من المرأةِ في كلّ ما درىَ 

 دِ واقطع  بين الناسِ من قصبِ الهن                        

 أظنُّ المنايا والزّمــان تعلمّــا

دَّ                           تحَيلــه  بالقطــعِ بيــن ذوَي الــو 

واصفا عبر هذين البيتين وباسلوب عقلي آ)ية النميمية )يي قديع اصير الميو ة بيين النيا  وتشيتيي  وي اليرح  ولعيل هد)يه مين 

تحييذير النييا  ميين هييذه الصييفات غييير الحميييدة  مسييتعينا بالمعيياني و او  لييك ليييس التعييرض بييالمجتمع الاندلسييي )حسييب انمييا 

 الاسلاميه )ي  لك

والمتمعن )ي ابيات ابن حزم الاندلسي يجدها تخلو من جمال الصو ة وسعة الخيال )هي عبا ة عن ا)كا  ومفاهي  مندقيية )يي 

( يظهير  ليك جلييا )يي  ثائيه لعبيد اليرحمن 29قالب شعري )هو لاينظ  الفلسفة شعرا انما يليبس ا)كيا ه ومعانييه حلية الفلسيفة )

 (.3المرتىى اخر خلفاو بني اميه )ي الاندلس )

 أساعة  توديعك ام ساعة  الحشر

 وليلة  بيني منك ام ليلة النشــــــــرِ                             

د ينقضي  وهجرك تعذيب  الموحِّ

 ذوي الكفرِ ويرجو التلاقي ام عذاب                              

 ً  سقى الله اياماً مضت ولياليا

 تحاكي لنا النَّيلوفر الغضِّ في النِّشـــرِ                           

وح فينا بكلّ ما  أليس يحيط  الرَّ

ب  القـــــــدرِ                              دنا وتناءى وهو في حج 

 

 كذا الده ر جسمٌ وهو الدَّهر روحه  

 محيطٌ بما فيهِ وان شئتَ فاســــــــتقرِ                            

 إتاوتها ت هدى إليه ومنه  

                           ِّ  تقبلــها منــهم يــ قاوم بـالشّـــــــــ كــرِ

 كذا كل نهرٍ في البلادِ وإن طمتْ 

 غزارته  ينصــبُّ فــي لجــجِ البحــــرِ                           

 يصف عبر هذه الابيات مرثيه  بالشجاعة والكرم والجيو  )حسيب انميا يحياول ان يرسي  للقيا   صيو ة شيعرية لمثيل )هولا   

انساني عالو تمليه عليه ا)كا ه وتأملاته الفلسفية تلك التأملات التي تعلي من شأن الروح وتراها حقيقة الانسان وجوهره وتحب 
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(وهي ا)كا  استقاها الشاعر 31الروح وتسيره حسب مشيأتها وتدبره وتعنى بأمره ) من قيمة الجسد وتعده الا اة التي تستعملها

من )لاسفة الاغريل امثال )يثاغو   وسقراط وا)لاطون )قد اجمع هولاو الفلاسفة على أنّ الفىائل والسعا ة كلها ترجع اليى 

( موظفا  هذه الحقيقة العقلية )ي بنياو صيو ته 32الروح وحدها وان البدن ليس الا آله لها وان )ي الموت خلاصها وتحريرها )

 .الفنية 

 هوامش المبحث الاول

 57ابن طفيل قضايا ومواقف: -8

 66ينظر الشعر في ظل بني عباد: -8

 74ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس: -4

 811ينظر الشعر في ظل بني عباد: -3

 8/8.8المورد: -5

 33دراسة مضمونية فنية )رسالة ماجستير(:-ي شاعراً ينظر ابن حزم الاندلس -6

 811ينظر الشعر في ظل بني عباد: -7

 8.5ينظر اتجاهات شعر الغزل في عهد الطوائف)رسالة ماجستبر(: -1

 8.6ينظر المصدر نفسه: -2

 8.7-8.6ينظرالمصدر نفسه: -.8

 8/77المورد: -88

 5/8.8المصدر نفسه: -88

 8/78المصدر نفسه: -84

 4/25لمصدر نفسه:ا -83

 5/25المصدر نفسه: -85

 5/22المصدر نفسه: -86

 8/75المصدر نفسه: -87

 4/8.6المصدر نفسه: -81

 26طوق الحمامة: -82

 61-8/67المورد:-.8

 85دراسة مضمونية فنية)رسالة ماجستير(:-ينظر ابن حزم الاندلسي شاعراً  -88

 8/62المورد: -88

 888ينظر ملامح السعر الاندلسي: -84

 885فلسفات اسلامية: -83

 886المصدر نفسه: -85

 4/87المورد: -86

 5/23المصدر نفسه: -87

 .8/7المصدر نفسه: -81

 25دراسات اندلسية في الادب والعلم والفلسفة: -82

 8/75المورد: -.4

 48ينظر في النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام: -48

 838قصة الفلسفة اليونانية: -48

 

 الثاني المبحث

 الاتجاه الباطني

 الاتجاه الباطني)الخاص(

(ا  كيان لجدليية الحيياة 1استمده ابن حزم الظاهري من ثقا)ته الجدلية )قد كان يهرب اليه من قسوة الظياهر وحيدة صيلابته)     

لظياهري عبير هيذا والموت التي قوامها ًوال الدنيا وقصر اجلها وتقلب احوالها ما يؤكد نىجه الفكيري لقيد انمياً ابين حيزم ا

الاتجاه بالتلميحات والايحاوات التي تدل على مدى اطلاعه وثقا)ته الواسعة )قد اسيتداع بميا  ً) مين موهبية وملكية ا بيية ان 

يغتري من منهل الحكمة ومن النواحي كا)ة )من جهة هو قد خبر الحيياة وعياش   حيا  مين اليزمن )يي كنيف الخلفياو والاميراو 

 (2ن يجوً عل  الفلسفة والمندل مما قا ه الى نتائج عقلية )لسفية )ي شعره )ومن جهة اخرى استداع ا

)القا يو لاشعا  ابن حزم الظاهري يجد ان نظرته لثنائية الحياة والموت قد جاوت متفرقية متنياثرة )يي شيعره وهيي وإن       

ييرى الاييام بتصيريفها وتقلبهيا لايقير لهيا حيال كاني شذ ات قليلة الا انها تعج بالنىج الفكري والنظرة الفلسيفية للاميو  ا)هيو 

اتفرح الانسان حيا  وتبكيه  هرا  لا يأمن العاقل غول مصائبهااوتمر هذه التأملات )ي  هنيه )يا ا هيي تجيري ابييات مين الشيعر 

 (3على لسانه يحسها )ؤا ه )تتجلا حكمة الموت والحياة )ي شعره بصو ة وااحة ومن  لك قوله)

عارهَـــاأعارتكَْ د نــيا  ـــستردٌ م   م 

ها                          غضارةَ عيشٍ سَوْفَ يذوي اخْضرِار 

حكم  الراي عيشةً   وهلْ يتمنَّى الم 

هــــــــا                          وقدْ حـانَ من د هْم المنايـا مزار 

 وكيفَ تلذّ العين  هجعة ســاعةٍ 
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هـــــاوقدْ طــ                         الَ فـيما عــاينتــه  اعتبار 

 وكيفَ تقرّ النَّفس  في دارِ نقلْةٍ 

هـــــا                        قد استيقنت ان ليـــسَ فيها قرار 

 أليس لها في السَّعْي للفوز شاغِلٌ 

هــــــا؟                       أما في توقيِّها العــذابَ ازْدجــار 

 

بيات يجدها تأملات )لسفية تتجياوً ميا تعيا ي علييه عامية النيا  مين ان السيعا ة )يي الاغتيراي مين متياع والمتأمل لهذه الا   

الدنيا وانما تنفذ الى ما يتخللها من ال  وحسرة )ا ا كان اصحاب الزهد الديني يصد ون )يي ًهيده  عمّيا يوجيه الييه اليدين مين 

الظاهري لايىع  اهتماميه للاعتبيا ات الدينيية وانميا يصيد  )يي ًهيده عين اهتمام بالحياة الاخرة طلبا  لنعي  الاخرة )ابن حزم 

 (4تفكير خالص و هية خاصة بالحياة قوامها التأمل العقلي )

)الشاعر يتأميل )يي )نياو اليدنيا وًوال متاعهيا حتيى يراهيا هينية الشيأن قليلية القيمية لاتسيتحل ان يحييا لهيا الانسيان  اوان        

وهكيذا اسيتداع الشياعر ان ينفيذ .نه يزهد )يهاا)الموت قد قدم الحجة للعاقل على تفاهة الحياة وغد ها يحرع عليها ومن ث  )أ

 .بصيرته الى حقيقة الحياة وتقلب احوالها

ولما كان عل  الفلسفة والمندل احد اه  الركائز الثقا)ية التي استند عليها ابن حزم الظاهري )ي تحليله للاميو  واسيتخراج      

 (5منها )انه يدعو الى اكمال العقول والتدبر )ي امر الموت واتخا  العبر والد و  منها ومن  لك قوله) الحكمة

  ولاتتخير فانيــاً دون خــالـد

ها                      دليل على محْضِ العقول اختيار 

 وَاياكَ ان تغترَّ منها بما ترى 

هـا  فقد صَحَّ في العقـلِ الجليّ                      عيار 

 (6وقوله ايىا )

 دع عنك داراً تفنى غضارتها

 ومكسـباً لاعبـاً بمكســبــهِ                         

 لم يضطرب في محلها احــدٌ 

 الا نبـا حــد هـا بمضطـربــهِ                        

 من عرف الله حق معرفهٍ 

 لوى رحلّ الفؤاد في رهبــهِ                        

 فكيف النار للمسيء اذاً  

 عاج عن المستقيم من عصبهِ                      

ان )لسفة الحياة والموت تبدو ظاهرة وبصو ة جلية )ي هذه الابيات لكل مين يمتليك معر)ية بسييدة و وحيا  تحيس الشيعر )قيد   

نتيائج تتمثيل بالزهيد )يي الحيياة وتركهيا  عمد ابن حزم الاندلسي الى اعمال العقول باسلوب الاقناع المندقي للوصول اليى عيدةّ

عبر مجموعة من المقدمات قوامها )نياو اليدنيا وقصير عمرهيا وانهياو ليذتها ا وهيو بهيذه الفلسيفة يعيو  بنيا اليى )لسيفة المعيري 

ميا ()كيلا الشياعرين 7و أيه )ي الحياة والموت ولكن بصياغات مختلفة تبعا لاختلاي المعديات الثقا)ية والفكرية لكل عصير )

ان يذكران حقيقة عقلية حتى يربدانها بمجموعة من المقدمات توصل القا   وباسلوب مندقي لايترك مجالا  للشيك اليى نتيائج 

 (8عقلية ومن  لك قول ابن حزم الاندلسي )

 فما هذه الدار إن حصلتْ 

 حقيقتها غير طيف ألمْ                     

 سيفنى العزيز ويفنى الذليل 

 وتفنى القوى ويفنى الألــمْ                  

 يبــيد  الجميــع  فلا تغـتــرِرْ 

 بمــا لايــدوم لمـنْ لــم يـدمْ                  

 فأيــن الذيــن بنــوا تدمــراً 

 وباني البرابي وباني الهـرمْ                 

 ً  وأين الألى أحكموا قادسـا

 ـمْ وعــقد قنــاطـرهــا والصنـ                

 أولئك أهل القوى قد مضوا 

 كما قد مضى سد سيل العرم                 

 فمن حال طفـل الى صبوة

 وشــرخ شـباب ويأتي الهرم                

 وتأتــي المنــية لابــد أنْ 

 يطيف بنا حكمهــا المـلتـزمْ                  

 

 ومن بعد ذلك دار  الجزاء 

 ضى فكماضي الحلمْ وما قد م                

 فدار النعيم لأهل الفلاح 

 ونار  لمن قد عصى تضطرمْ                 
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 فبادرْ قبيل حلول الردى

 فتندم إذ ليـــس يغني النـدم                 

ت لقييد كييان هييذا الشييعر مكرسييا  لمخاطبيية العقييول واثييا ة التأمييل لسييرعة ًوال الييدنيا وتقلييب احوالهييا وهييو احييد محصييلا        

التكوين المميز لثقا)ة ابن حزم الظاهري إ  نحس )ي اثناو قرائتنا لقصيدته انه يزهد )ي هذه الدنيا التي لاتستحل كيل ميا يعانييه 

الانسان من اجله )أنها )ي نظره لحظات تمر ومن بعدها يأتي الموت الذي لايعري كبيرا  اوصغيرا  معتميدا   اسيلوب الاسيتنباط 

(  وسل  به العقليون من بعده وييتلخص )يي اسيتخراج الحقيقية مين البيديهيات التيي يجيزم بهيا 9 يكا ت)الريااي الذي اعتمده 

العقل لذاتها لا لدليل خيا جي يثبيي صيدقها )ينتقيل اليذهن مباشيرة و ون توسيب عملييات )كريية مين قىيية معلومية اليى حقيقية 

 (.1مجهولة وقوله ايىا  )

 لات تبع النَّفس الهوى

 ودع العرض للمحن                

 ابليس حيٌّ لم يمت 

 والعـين بـابٌ للفـتن                

)نلحظه يرس  صو ة النفس وكأنها انسان يتبع الهوى ولما كاني العيين هيي اول ميا يميد الفكير الانسياني بالصيو  الخا جيية    

 (11قوله)و)ي مواع آخر نجده يىمن اشعا ه الفاظا  خاصة بعل  المندل ك.)هي باب للفتن 

 ولما رأيت الشـــيبَ حل مفارقـي

 نذيراً بترحال الشـباب المفارقِ                         

 رجعت  الى نفسي فقلت  لها انظري

 الى ما اتى هذا ابتداء الحقائقِ                          

مل والتفكر ا  يرى بمقدم الشيب البيدايات الصيحيحة )الشيب وان كان امرا  مألو)ا  للجميع الا انه )ي )لسفة الشاعر وقفة للتأ     

 (12للحقائل و المعر)ة الانسانية وقوله)

 ترى كـــلَّ ضــدٍّ بــه قائمـــاً 

 فكيف تحدُّ اختلاف المعاني                               

 فيا ايها الجسم  لا ذا الجهاتٍ 

 يــر فـــان ويــا عــرضــاً غــ                              

 نقضت علينا وجوه الكــلامِ 

ذ ل حت بالمستبانِ                                 فما هو م 

 (13وقوله ايىا )

 إذا ما وجدنا الشيء علّة نفسه 

 فذاك وجود ليس يفنى الى الابدِ                   

ا ة من الفلسفة الا)لاطونيية التيي تيرى ان الينفس هيي وهي تلميحات وإيحاوات ظلي مستمدة من ثقا)ته الجدلية التي  استمدها ت

العنصر الجوهري )ي الانسان وانها  ات استقلال )يلا ييدخل البيدن )يي تعريفهيا ولايعيد جيزوا  مين ماهيتهيا  )هيي المبيدو اليذي 

أن ميا كيان  ( وتيا ة اخيرى مين )لسيفته الاسيلامية التيي تيرى14تفيض منه الحياة على الجس  وهي التي تحركه وتعنى بأمره )

واجبا  بالذات لا يمكن أن يكون ممكنا  او ممتنعا  باليذات لان معنيى وجوبيه باليذات أنيه لي  يوجيد بسيبب مُوجيد لان ميا باليذات لا 

يتغير ولا يزول وهو الله سبحانه عز وجل لذا اتفل الفلاسفة على انه  من وجب له  القيدم امتنيع علييه العيدم وهيذه القىيية تعيد 

(التيي كانيي ميدا ا  للمجا لية والنقياش عنيد الفلاسيفة القيدامى 15ايا الفلسفية التي تناولي وجيو  الله عيز وجيل )من أمهات القى

  .والمحدثين من المسلمين وغيره   

ايثيا ه للعقيل وعيده )ىييلةالنفس  -التي آمن بها ابن حيزم الظياهري واتخيذها منهاجيا  ليه )يي حياتيه -لقد ا)رًت هذه الفلسفة    

الوسيلة الى كمالها وسعا تها وهو ما نجد جذو ه عند )لاسفة الاغريل القدامى )مثلا سقراط ييرى ان العقيل والمعر)ية الاولى و

(ولذا نراه مرا ا  وتكرا ا  يعزو هو وا)لاطون )ي جمهو يته ما )يي الدبيعية 16منع الاخلا) الفاالة ومصد  الخير للانسان)

(و)لاسيفة 17الديش وان التفكر والتعقل هو الذي يكبح جماح الشيهوات الانسيانية)البشرية من )سا  وشر الى الجهل والحمل و

الهنو  يرون ان الجهل  هو وثا) النفس بالما ة وخلاصها يكون بالعل  لان النفس ا ا احاطي بالاشياو عقلي  اتها وا  كيي ميا 

شيير وشييدة )حصييلي علييى الحقيقيية بالتييدبر للمييا ة ميين خسيية و)نيياو )اسييتغني عنهييا وتحققييي ان مييا كانييي تظنييه خيييرا  ولييذة هييو 

(ويرى هيجل  ان كل ميا هيو 19(والفيثاغو سيون يرون ان تدهير النفس لايكون الا بالتفكير )ي الفلسفة والعلوم )18والتعقل)

 (.2عقلي حقيقي وكل ما هو حقيقي عقلي)

تاج الفكر واخوان الصيفا يقير ون ان المعر)ية م(يرى ان الفلسفة هي 1.37وقد تأثر )لاسفة المسلمين بهذه الفلسفة )ابن سينا)  

 (21لب حياة النفس وعنوان التقدم العقلي )ي الامة)

ولا غرو ان يتأثر ابن حزم الاندلسي بهذه الفلسفات حتى يجدها القا   مبثوثة )ي اثناو شعره )النظر العقلي عند الشاعر هيو   

 (22والاخلا) تنال بالعقل  يقول)ا اة المعر)ة الصحيحة وان المعر)ة الحقيقية والسعا ة 

 إنما العقــل اســاس        فوقه الاخلاق سورْ 

 فتحل العقـــل بالعــل       م والا فــهـــو بــورْ 

 جاهل الاشياء اعمى       لايرى حيــث  يــدورْ 

 وتمــام العـــلم بالــع       م والا فـــهـــو زورْ 

 الجبن الغــرورْ ملاك الجــود بالنجــا       دة و

)خير النفو  )ي نظر الشاعر من تحلي بنو  المعر)ة وعر)ي  اتها وماهيتها وم  تكونيي وبي  حليي وان الجهيل بيذلك  ًو   

 (23شديد تخب منه النفس )ي ظلمتها وتجعلها تتصف بمساو  الاخلا) وقوله)
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 ولا تتخير فانياً دون خالدٍ 

 ول اختيارها دليل على محض العق                      

 (24وقوله ايىا )

 وإياك ان تغترَّ منها بما ترى 

ها                     فقد صحَّ في العقل الجليّ عيار 

 (25و)ي قصيدته يدعو للتفكير كما )ي قوله)

 أعمل الناس التفكر في الذي

 له خلقوا ما كان حياً بضاحكِ                    

ابن حيزم الظياهري هيو مخاطبية العقيول وإثيا ة التأميل عبير الفكير وهيو احيد محصيلات  ومن هنا )قد كان هدي الشعر عند   

 .ثقا)ته الفلسفية والدينية 

وتظهر نزعته الفلسيفية والمتمثلية )يي اثبيات حيدوث العيال  وصيد) نبيوة الرسيول)ع( عبير مجموعية مين الا لية والبيراهين   

ت )نيية او  مزييية سييوى انهيا ا ليية مندقييية تحياكي عقلييية المسييتمع تخاطيب العقييول قبييل العاطفية )ييي ابيييات تخليو ميين أييية  لالا

 (26يقول)

 ومن هيئة الفلك المســـتدير          وقفت على حده المنتظــــــمْ 

 وما فـــيــه مــن فــلك دائــــرٍ          ومن كوكب قاطع كالعلـــــــمِ 

 ة الشــــــرق أمْ فأكـتبرها قــاصــداً مــغربــــاً           وسائرها جه

 إدارة رب لــهــا منــشـــــــئ           يصرفها امره  حيـث حـــــــــم

 يخــلــف ما بيــن ادوارهــــا           ســـنن راتــب مســــتــتـــــــمْ 

ــدرة لــحكـــيم حكـــــــــــــــم  ليعــلم اهــل النهــى انهـــــا           م 

 شــــيئـاً ولا            لها الحكم بل لإلاه الأمــــــــمْ  وأن ليس تختار

 يــ دير بأزمــانــها دهــرهــــا            فيثبــت  مبــدؤها للفهـــــــــــم

 وتشــهد ان الذي صاغهـــــا            هو الواحد الحق باري النسمْ 

 شاء فرْقٌ وضــمْ هو الاول المبتــدي خلفـهـــا            كما شاء إذ 

 فأبدى الزمان وأبدى المكان            وما فيهما صــاغ بدءاً ولــــم

 هواءٌ ومـــاءٌ وارضٌ ونــارٌ             ومشـــرق  انوارها والظلـــــم

 نهـــارٌ مضيء ولـــيل  أحــم              وبــحرٌ عميقٌ وطودٌ أشــــــم

 س ـــكان بــرٍّ وســــكان يَـــمْ           وركب لاميها كيف شــــاء      

 ونبْتٌ يقوم  على ســــــاقه                وآخر لاســـاق ذي عليهِ ثـــــمْ 

 بلا فيم قطــــعاً ولا لمْ ولا               هنــالك ممْ ولا فيـــه كــــــــم

ـــخرْب  اً ما نظــــــمولا كان شـــــئٌ سواه له                مثالا ولا م 

 فصاغ العقول كما شاءها             فمن شاء أذكى ومن شاء أصمْ 

 وركبها في النفوس التي               كما شاء انشـــــأها ربكـــمْ 

: 

: 

: 

 فأبدى اللغات واعطى العلوم          وأفشى الصناعات والكل زمْ 

 ش حيُّ ولــم تغْــذ  أمولولا التعاليم  لم ندرهــــــــا           ولا عا

 فصحَّ بذلك إرســــــال مـــنْ            به علم الناس ما قد علــــمْ 

 فيــالك برهان حــق بــــــدا             فجلى من الجهل ما قد أهمّ 

 بصدق النبوة والمبـــــتدي             لخلق الجميع ومنشي النعم 

 على ما قضاه وما قد حتـــم    فأرسل مرســــله بالهــــدى        

ـــدى قد ختــم حمد المصطفـــى بالكتاب             به انبياء اله   م 

 فشق له القمر المــــستنير            بحضرة راضين أو من زعمْ 

 وأبدى الينابيع من كفـــه             فأروى به الجيش والجيش حمْ 

 أولــي حضــرٍ وبــداة الخيـــــموأعجز في نظمْ قرانـــــه             

ومن الثابي أنّ الهدي الاول للفيلسوي هو معر)ية السيبب البعييد وعلية العليل وبميا ان السيبيل الوحييد اليى هيذه المعر)ية هيو    

(لفي ابن حزم الاندلسيي عبير ابياتيه النيا  اليى اليدلائل الكونيية مين خيا) السيموات والا ض وميا )يهيا مين عجائيب 27العقل)

خلوقات وامره  باعمال العقل )يها ليصلوا الى معر)ة الخالل عزَّ وعلا وصد) نبيوة الرسيول)ع(وقد عبير ابين  شيد عين الم

(وقال اتباع الفلسفة اليونانية :ان الكون سلسلة من الحوا ث وكل حيا ث لابيد ليه 28هذا النوع من التدليل بدليل العناية  والنظ )

 (29 عز وجل)من مُحدث وللعال  إ ن محدث وهو الله

وإ ا كان عامة الشعراو اعتا وا على مدح خلفيائه  ومرهوسييه  بالمعياني التقليديية المعرو)ية مين الشيجاعة والكيرم والإبياو     

 (.3نجد ابن حزم الظاهري ينحو منحى  )لسفيا  )ي مدحه للخليفة بقوله)

 

؟  أمن عالم الأملاكِ أنت ام انسيُّ

 لي فقد ازري بتمييزي العيّ  ا بنْ                          
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 أرى هيئةً انســـــيةً غير أنــه  

 إذا أعمل التفكير  فالجرم  ع لويُّ                          

ى مذاهبَ خلقه   تبارك من سوَّ

 على انكَ النور  الانيق  الطبيعيُّ                          

 ولاشكَّ عندي انك الروح  ساقه  

 إلينا مثالٌ في النفوسِ اتصاليُّ                          

دوثك شاهداً   عدمنا دليلاً في ح 

 نقيـــس  عليــه انــك مرئــــيّ                          

)الشاعر يخرج ممدوحه من مصاي البشر وير)عه الى مرتبة الالوهية مستقيا  جلَّ معانيه تا ة  من نظرية المثيل لا)لاطيون     

و  عليى  قسيمين عيال  عليوي سيماوي تكيون )ييه المثيل وهيي صيو  مجير ة لاتتغيير ولا تفسيد ولا تميوت (التي تقس  الوج31)

وعال  سفلي ا اي يفسد ويتغير ويموتاوتا ة أخرى من مسألة )لسيفية تعيد مين اجيل المسيائل واهمهيا وعليهيا ترتكيز قواعيد 

عيالى وأنيه وجيد )يي الاًل وميا عيداه حيا ث ومخليو) الا يان السيماوية كلهيا وهيي أن القيدي  واحيد لاغيير وهيو الله سيبحانه وت

 .(موظفا  إياها )ي مدحه للخليفة32)

ولما كان ابن حزم الاندلسي عالما  جليلا  وأحد )قهاو المسلمين )قد حرع عليى التوا)يل بيين اليدين والفلسيفة او بتعبيير آخير     

()هيي تؤييد نظرييات اليدين وان 33العقل لمعر)ية  الاشيياو ) توظيف الفلسفة لخدمة الدين )قد يرى أن الفلسفة بما تعني استخدام

الدين يشكل مد ا  للفلسفة؛  لان الغاية منهما هي معر)ة الله عز وجل ا)من الثابي عند المناطقة أنّ العليوم الحقيقيية التيي لاييرا  

(                            34قينيييات ينييتج يقينييا  بالييذات)بهييا الا الحييل الصييريح لاسييبيل لاثباتهييا الا بالبرهييان والبرهييان عنييده  هييو قيييا  مؤلييف ميين ي

)البرهان هو اجراو عملية )ي المعلومات الحاارة لاجل الوصول الى المدلوبا  والمدلوب هو العلي  بيالمجهول وبنياو  عليى 

النيا  متكئيا  عليى البرهيان  هذه نجد ان ابن حزم الظاهري قد وظف هذه الحقيقة لخدمة الفكرة الغيبية التي ا ا  ايصالها لعامية

عبر يقينين اثنين يجدها القا   مبثوثة )ي ثنايا شعره يتجسد اليقين الاول )ي الحقائل العقلية من جهة واليقين الثاني )يي الينصّ 

ا   القرآني من جهة اخيرى وغالبيا  ميا يسيتثمر  ليك  التمياًج اليقينيي )يي تيدعي  ا)كيا ه وآ ائيه المندقيية التيي يرييد اقنياع القي

نرى  لك جليا  )ي   استه لماهية الحب عبر كتابه طو) الحمامة منتهيا  الى )كرة التشاكل )ي الحيب وان سير التمياًج بيين .بها

وهيو اليذي خلقكي  مين نفيسو واحيدة وجعيل منهيا  (مندلقيا  مين قوليه تعيالى 35المخلوقات هو الاتصيال )يي عنصيرها الر)ييع )

قة )كرية مفا ها "ان لايوجد اثنان يتحابان الا وليس )ي الاشكال والهيئيات وهيو اقيرب (ليصل الى حقي36)ًوجهاليسكن اليها

 (38( يقول )37للواقع العلمي والعقلي")

 ودادي لكِ الباقي على حسب كونهِ 

 تناهي فلم ينقص لشيء ولم يزدّ                      

ــــــة   وليـــس له غــــير الارادة علِّ

 ولاسبب ٌ حاشـــاه يعلمه احـــد                    

 اذا ما وجــدنا الشيء علِّة نفســــه 

 فذاك وجود  ليس يفنى الى الابد                    

 .)قد جعل غاية الحب باقية من  ون ان تزيد او تنقص لاتفاقها )ي عناصرها او جوهرها الاول التي خلقي منه   

واهد القرآنية التي يذكرها بالشكل الذي لايدع مجالا  للشك )ي اليقينيات التي يريد اثباتهيا وقد يعمد الى تفعيل )كرته عبر الش    

 (39يقول)

 أقصر عن لهوه وعن طربه

 وعفَّ في حبّهِ وفي ع ربــهْ                           

 فليس شرب المدام همته

 ولا اقتناص الظباء من اربهْ                          

 هدت بعجبهالهاه عما ع

 خيفة يوم تبلى السرائر  بهْ                          

 دعْ داراً تفنى غضارتها

 ومكسباً لاعباً بمكتــسـبهْ                           

 لم يضطربْ في محــــلها احـــدٌ 

 الا نبا حدها بمضطربــــهْ                         

 منْ عرف الله حــــــق مـــعرفةٍ 

 لوى وحل الفؤاد في رهبـــهْ                      

 فكــــيف النـــــار للمســــــيء اذاً 

 عاج عن المستقيم من عصــبهْ                    

 ويوم عرض الحساب يفضحه ال

 له ويبدي الخفي من ريبـــــهْ                      

 من قد حــــــباه الالـــه ورحمـــته

 موصولة بالمزيد من نــــشبهْ                      

ان الترابب المواوعي )ي قصيدة الشاعر مبني على تواصل المىامين القرآنية مع النص الشعري هذا الترابب الذي خدم      

وجيه )كرته )ي التذكر والوعت )قد بدأ ابياته بدعوة عقلية لترك الملذات واليقظة عما يلهيه وتوعييه القليب بفنياو هيذه الحيياة والت
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(وقوليه .4)يوم تبلى السرائرالى الله والخشية من عقابه ث  يعمد لتفعيل هذه الا)كا  بنصوع وآيات قرآنية منها  قوله تعالى 

 (41)ويوم يعرض الذين كفروا على النا تعالى

ه الايمانيية التيي تقير لقد أ)ا  ابن حزم الظاهري من القصص القرآني الكري  )ي بناو شيعره اليوعظي الحكميي مقيدما  تجربتي    

 (42بفناو الدنيا  اعيا  الى )ىل التعفف )ي هذه الحياة إ  يقول)

 فعجل الى رضوان ربك واجتنب

 نواهيه اذ قــــد تجلى منــــارهــــا                            

 تنادى الى يوم شـــديد مـــفزع

 وساعة حشر ليس يخفى اشتهارها                         

 اذا احشرت فيه الوحوش وجمعت

 صحائفنا وانثال فينا انتشارها                        

 وزينــت الجـــنات فـــيه وازلفـــت

 وازكى من نار الجحيم استعارها                      

 وكورت الشمس المنيرة بالضحى

 واسرع من زهر النجوم انكدارها                      

 ل والارض بدلـــتوسيرت الاجبا

 وقد عطلت من مالكيها عشــــارها                     

 فإما لدار لـــيس يفنـى نعيمـــها 

 واما لــــدار لايـــفــــك اســـــارها                     

ييه ان )يي القيرآن ومميا لاشيك ) .)ل  يجد الشاعر سوى سو ة التكوير خير معينو لاقيرا  صيو ته الحكميية )يي  هين المتلقيي   

الكري  )لسفة انسانية تتعلل بالانسان )ي مختلف حالاته واوااعهابوصفه )ر ا  )ي أسير ة او عىيوا  )يي مجتميع وليذا )يالقرآن 

وقف على ا ) الخلجات البشرية وصو ها  تصويرا  يكا  يشعر المستمع اليها كانه يراها ويرى مراحلها ماثلة امامه ومن  لك 

 (43وله)ا)ا  الشاعر )ي ق

 لك الحمد  يارب  والشكر  ثمْ 

 لك الحمد ما باحَ بالشكر فمْ                      

 لك الحمد من كل ما حالةٍ 

 فقد خصني منك فـــضلٌ وعـم                    

 من الماء انشأتني نطفـــةٌ 

 ومـــن بعـــد ذلـــك لحـــمٌ ودمْ                    

 وأسكنت في جسدي روحه  

 وأجعلتهـا في طـــباق الرحــــم                  

 وأخرجتني بعد  في عالمي 

 وبلغتنــي درجــات الفهـــــــم ْ                   

 فمنك لي البصر  المقتفي

 وسـمعٌ وذوقٌ ونطقٌ وشـــمْ                    

لة مين طيينمث  جعلنياه ندفية )يي قيرا  مكيين مثي  خلقنيا ولقد خلقنا الانسان مين سيلامستقيا  جل ا)كا ه من قوله تعالى     

 (44الندفة علقة )خلقنا العلقة مىغة )خلقنا المىغة عظما  )كسونا العظ  لحما  ث  أنشأنه خلقا  أخر )تبا ك الله أحسن الخلقين﴾)

)كرتيه )يي الشيكوى مين  ( ما تيه لاثبيات45و)ي مواع آخر نجدهُ يتخذ من قوله تعالى ﴿وهل جزاو الاحسان الا الاحسيان﴾)   

 (46الحبيب وتلك الفكرة التي جزأها الى ا)كا  توحي للقا   وكأنه امام عملية حسابية  لقىية )لسفية يريد اثباتها يقول)

 معهود اخلاقك قســمان                  والدهّر فيك اليوم صنفــانِ 

 ـانفأنك النعمان فيما مـضى                  وكأن النعمان يومـــ

 يوم  نعيم فيه سـعدّ للورى                 ويوم بأســــاء وعدوان

 فيوم نعمـاك لغـيري ويو                 مي منـك ذو بؤس وهجران

 اليس حبيّ لك مســتاهلاً                 لان تجـازيه باحســــانِ 

 هوامش المبحث الثاني

 488تاريخ الادب  الاندلسي  )عصر سيادة قرطبة(: -8

 ينظر ابن حزم الاندلسي شاعراً )دراسة مضمونية فنية( -8

 4/887المورد: -4

 83ينظر ابن حزم المفكر الظاهري الموسوعي: -3

 8/72المورد: -5

 8/13المصدر نفسه: -6

 46ينظر فلسفة ابي العلاء مستقاة من شعره: -7

 8/27المورد: -1

 27ينظر مقدمة في علم الاخلاق: -2

 .5/8المورد: -.8

 3/22المصدرنفسه: -88
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 8/78المصدر نفسه: -84

 8/87ينظر قصة الفلسفة اليونانية: -83

 38-38ينظر المختار في اصول الدين الاسلامي: -85

 84ينظر في النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام: -86

 84ينظر المصدر نفسه: -87

 3.8ينظر  فلسفات اسلامية: -81

 838قصة الفلسفة اليونانية:ينظر  -82

 838ينظر المصدر نفسه: -.8

 85ينظر في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه: -88

 8/73المورد: -88

 8/72المصدر نفسه: -84

 .8/1المصدر نفسه: -83

 3/8.8المصدر نفسه: -85

 8/27المصدر نفسه: -86

 8.6ينظر فلسفات اسلامية: -87

 8.6ينظر المصدر نفسه: -81

 .83صة الفلسفة اليونانية:ق -82

 ..5/8المورد: -.4
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 الخاتمة

 .اتقدم بأيجاً الى اه  ما توصلنا اليه من نتائج بعد هذه الد اسة للاتجاه الفلسفي )ي اشعا  ابن حزم الظاهري او  ان

كان ابن حزم الظاهري  كيا  سريع الحفت واسع الاطيلاع الاطيلاع متفانييا  )يي طليب العلي  أوتيي مواهيب خاصية بيه منحتيه  -1

ختلف القد ة على تناول مختلف العلوم واستيعابها انفر   ون غيره من مشايخ  لك العصر حتى عَّد موسوعة علمية )ي م

 .المجالات 

لقي ابن حزم الظاهري من جراو طبيعته الجدلية عنتا  كبيرا  من معاصريه وقد جلبي عليه آ اهه المتمييزة ونظراتيه الثاقبية  -2

والاخييذ بالتفسييير الظيياهري لنصييوع القييرآن والسيينة مهاجمييا  )ييي  لييك اهييل القيييا  واصييحاب الييرأي سييخب الفقهيياو )ييي 

 .د له ومن ث  حر) مؤلفاته ونفيه عن وطنه)جعلوا يجهدون )ي الكي.عصره 

كان ابن حزم الظاهري مفكرا  ممتاًا  ثاقب النظر  ائبا  على البحث امتاً شعره بغلبة المعنى على اللفت والا)كا  هيي قيوام  -3

 .الاشعا  لديه والعقل هو الذي يلف اكثر ا به و لك بحك  تكوينه الفكري والعلمي

ثو ة )ي تا يخ الاندلس الفكري )رغ  المصاعب والعقبات التي تتجلى )يي موقيف الفقهياو و جيال يمثل ابن حزم الاندلسي  -4

الدين من الشعر الفلسفي إ  يجدونه مزلقا  من مزالل الكفر والالحا  )ىلا  عن انصراي الاندلسيين عن التعقيد والتركييب  

ظهو ه سيببا  )يي تقيدم الفكير الحير خديوة للاميام )قيد والتفلسف ثبي شاعرنا ووقف صامدا  ينشر آ اوه ويدا)ع عنها )كان 

 .عمد الى صياغة آ ائه وتأملاته )ي الوجو  عبر شعر طابعه وجوهره الحكمة والفلسفة

ل  يكن ابن حزم الظاهري )يلسو)ا  انما تأثر باسلوب الفلاسفة والمتكلمين وأ)كا ه  وامنها شيعره وقيد تجليي هيذه الفلسيفة  -5

 .ن اثنين اولهما الاتجاه الظاهري والاتجاه الباطني)ي شعره على اتجاهي

كر  ابن حزم الاندلسي الاتجاه الظاهري من أشيعا ه لمعالجية قىيايا اجتماعيية ونيواحو اخلاقيية )قيد ايمن اشيعا ه الفياظ  -6

 .المناطقة والمتكلمين 



 كلية التربية للعلوم الانسانية .........................................مجلة العلوم الانسانية 

 23 

لمعاني البعيدة وطرائل التعبير الباطنية مميا الى التلميح  ون التصريح مؤثرا  ا–كثير ما يجنح الشاعر عبر الاتجاه الباطني  -7

جعييل جانبييا  ميين شييعره يتسيي  بالتجريييد ولايسييلس علييى القييا   العييابر بيسيير وهييي سييمة تكييا  تكييون )ريييدة )ييي ابيين حييزم 

 الظاهري وقلما اتس  بها غيره من شعراو الاندلس .

اسه لآيات قرآنية وتىمينها شعره بما يخدم )كرته نزعته الفلسفية تن  عن عاطفة ومحبة وقي  خلقية  )يعة ظهرت عبر اقتب -8

 التي يريد بثها للنا .
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